
قضايا

عمار ديوب

فـــي الـــجـــزء الأول مـــن هــــذا المــقــال 
تـــحـــدّث الــكــاتــب عـــمـــار ديـــــوب عن 
الـــتـــقـــدم الـــســـريـــع لـــقـــوات طــالــبــان 
ــيــــة، وعـــن  ــانــ ــغــ ــة أنــــحــــاء الــــبــــاد الأفــ ــافــ فــــي كــ
الفشل الأمــيــركــي الــذريــع الـــذي أدى إلــى هذا 
الانسحاب الذي أثار تخوفات إقليمية كثيرة. 
هنا، في الجزء الثاني، يناقش مسألة الحوار 
والتنافس  الحالية،  والحكومة  طالبان  بــن 
الصيني الأميركي، إضافة إلى مسائل أخرى.

انعدام الثقة بين الأطراف المتحاورة
الــتــي تــواجــه أفغانستان  الإشــكــالــيــة الأعــقــد 
ــدام الــثــقــة بـــن »طـــالـــبـــان«  ــعــ الآن هـــي فـــي انــ
ورموز النظام الحالي، وتخوف أمراء الحرب 
ــيــــرة،  الـــســـابـــقـــن مــــن تـــقـــدم »طــــالــــبــــان«. الأخــ
ــيّـــرت مـــن بعض  كــمــا حــاولــنــا الــتــوضــيــح، غـ
مــمــارســاتــهــا، ولــكــن هــل يــكــفــي ذلــــك؟ انــعــدام 
الثقة، والانسحاب الأميركي السريع، ورغبة 
أية  دون  أفغانستان من  رؤيــة  في  »طالبان« 
احتلالات، ومن هنا رفضها الوجود التركي 
فــي بــلــدهــا، وإنـــــذار تــركــيــا حـــول ذلــــك، يضع 
تــعــقــيــداتٍ إضــافــيــة فــي وجـــه تشكيل سلطة 
مــــوحــــدة والـــنـــهـــوض بـــأفـــغـــانـــســـتـــان. فــشــلــت 
»طــالــبــان« فــي إنــهــاض أفــغــانــســتــان حينما 
وكانت  جــهــاديــة،  حــركــة  ظلت  حكمت، حيث 
تــتــحــالــف مـــع تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة وتــنــظــيــمــات 
الــذي  التركستاني  كالحزب  أخـــرى،  جهادية 
تتخوّف منه الصين، وزيارة وزير خارجيتها 
إلى سورية أخيراً، لدحر أعضاء هذا الحزب 
بــشــكــل أســــاســــي. وســيــتــضــمــن أي تــنــســيــق 
بـــن »طـــالـــبـــان« والـــصـــن إبـــعـــاد هـــذا الــحــزب 
الــــذي يــعــود فــي أصــولــه إلـــى إثــنــيــة الأيــغــور 
العقوبات  أســوأ  الصين  عليها  تمارس  التي 
والمضايقات، وبالطبع طالبان بحاجةٍ ماسةٍ 
للمشاريع الصينية. المهم الآن، حركة طالبان 
فــي علاقتها  كــبــرى  تغييرات  بــإجــراء  معنية 
الجهاد  تتزعم  وألا  الجهادية،  بالتنظيمات 
الــتــنــظــيــمــات  الـــعـــالمـــي، أو أن تــحــمــي بــعــض 
الجهادية، وهذا أحد شروط اتفاقية الدوحة، 
وهـــذا مــدخــل سليم لــحــدوث الــتــقــارب بينها 
وبـــــن الــســلــطــة الـــحـــالـــيـــة والــــــــدول المــحــيــطــة 
أبـــداً،  بسيطة  ليست  القضية  بــأفــغــانــســتــان. 
ولــكــن تــجــارب طــالــبــان، ومــنــذ إخــراجــهــا من 
السلطة، تضع هذه الحقيقة أمام أعين قادتها، 
غير جهادية،  مقاربة  على  فعلًا  حــازت  فهل 
وواقـــعـــيـــة، وتـــحـــوّلـــت إلــــى حـــركـــة إســامــيــة، 
وتبتغي بــنــاء دولـــة حــديــثــة، وبــالــتــوافــق مع 
بقية قوميات أفغانستان وقواها السياسية. 
العام  الوعي  ذلك يقتضي تغييراً عميقاً في 
وتشكيل هــويــة وطــنــيــة، تجمع بــن الأفــغــان 
كـــافـــة، فــهــل الأطــــــراف المـــتـــحـــاورة تــعــيــر هــذه 

القضية أهمية ما! 

أفغانستان تحت 
حكم الاحتلال الأميركي

كــل  ــــن  مـ ــم  ــ ــــرغـ الـ ــلــــى  ــان الآن، وعــ ــتـ ــسـ ــانـ ــغـ أفـ
الانـــتـــقـــادات لــلــنــظــام الــحــالــي، لــيــســت دولـــة 
اســـتـــبـــداديـــة، وتـــفـــســـح لــلــفــئــات المـــعـــارضـــة 
لــلــمــرأة حقوقاً  الــحــريــات، وتــعــطــي  ببعض 
كبيرة، وفي البرلمان هناك %27 من النساء، 
وبقوة النص الدستوري. بمعنى ما، أصبح 
ــــرف غني  الــشــعــب تــحــت حــكــم الــرئــيــس أشـ
والــحــقــوق، وهــذا  الــحــريــات  يتمتع ببعض 
بــأثــرٍ مــبــاشــر مــن الاحــتــال الأمــيــركــي، فهل 
بــمــقــدور »طـــالـــبـــان«، وهـــي الــحــركــة الأقـــوى 
الكبرى  الشريحة  وتمثل  أفــغــانــســتــان،  فــي 
مـــن الــقــومــيــة الــبــشــتــونــيــة، ولـــديـــهـــا بعض 
ــك، أن  ــيـ ــاجـ ــطـ الـــتـــحـــالـــفـــات مــــع الأوزبــــــــك والـ
تــعــتــرف بــالــوضــع الــحــالــي، وتــنــهــض بهذا 
نظام  بتشكيل  »طالبان«  اشتراطات  البلد! 
ــان،  ــغــ إســــامــــي تــخــيــف بــقــيــة الــــفــــرقــــاء الأفــ
المـــرأة والإنــســان ستُطبّق وفقاً  وأن حــقــوق 
لــلــشــريــعــة الإســـامـــيـــة، كــمــا تـــقـــول، لا تــقــدم 
انطباعاً إيجابياً عن مشروعها المستقبلي، 
نظامٍ  فــي  تتمثل  أفغانستان  حاجة  بينما 
يتمثل  الــغــربــيــة،  الطريقة  على  ديــمــقــراطــي 
لم  الديمقراطية  البلد.  هــذا  فرقاء  كافة  فيه 
تــعــد نــظــامــا غــربــيــا، لــقــد أصــبــحــت ضـــرورة 
لـــكـــل الــــــــــدول، بـــاعـــتـــبـــارهـــا تـــتـــيـــح تــســويــة 
الــخــافــات بــن الــقــوى الــســيــاســيــة مــن دون 
ــارك وتـــصـــفـــيـــات واجــــتــــثــــاث وحــــــروب  ــ ــعـ ــ مـ
أهــلــيــة، وتـــأمـــن تــمــثــيــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
عــلــى اخــتــاف أشــكــالــهــا، ووفــقــا لمــا يتيحه 
الدستور الحديث. قضية النظام السياسي 
ومن  أفغانستان،  فــي  الآن  محورية  قضية 
دون حسم شكل النظام السياسي لن يتمكن 
هـــذا الــبــلــد مــن الــنــجــاة مــن الــحــرب الأهــلــيــة 
المباشر،  وغير  المباشر  الخارجي  والتدخل 
وإهدار عقود جديدة من التطوّر كما حدث 
أكــثــر مــن قـــرن، وانــهــارت فيه كــل الــتــطــورات 
الــســلــم والاســتــقــرار  الــتــي جلبتها ســنــوات 
الهامشية. التوافق على شكل معين للنظام 
 الــطــرف عــن رمــوز 

ّ
السياسي لا يعني غــض

أمــــــــراء الــــحــــرب مــــثــــاً، أو الاعـــــتـــــراف بــحــق 
القومية في حكم نفسها  الجماعات  بعض 
بعيداً عن سلطة العاصمة، أو أن تقيم تلك 
الجماعات صلاتٍ مع دول خارجية، وبالضد 
من حكومة العاصمة؛ هذا مرفوض من أية 
دولــــة فـــي طــــور الــنــمــو، وبــالــطــبــع يــفــتــرض 
أن يحدث حــول الفكرة الأخــيــرة توافق بين 
اختلاف  وعلى  الأفغانية  السياسية  القوى 

سياساتها وقومياتها ومذاهبها.
من الناحية الاقتصادية، تعيش أفغانستان 
على المساعدات الخارجية، وزراعة المخدرات، 
وأما بقية القطاعات الاقتصادية فهامشية، 
المواشي،  الزراعة بشكل عام ورعاية  وهناك 
ــدر وجـــــــــود الــــقــــطــــاعــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة.  ــ ــنــ ــ ويــ
هــنــا، تُــنــتــقــد أمــيــركــا كــثــيــراً لــعــدم الــنــهــوض 
بــالــعــراق،  وكــذلــك  بأفغانستان  الاقــتــصــادي 
وهي ليس من سياسات الــدول المحتلة بكل 
الأحــــوال. أي أن الاحــتــال الأمــيــركــي للعراق 
ــمّ بـــكـــل هـــمـــجـــيـــة، ودُمـــــــرت  ــ وأفـــغـــانـــســـتـــان تــ
ــرّبــــت بــنــى المــجــتــمــع، وهـــــذا ما  الــــدولــــة، وخــ
فعلته بالعراق عبر تقوية النزعات الطائفية 
ــة بــــاســــم الــــــدفــــــاع عـــــن المــــكــــونــــات  ــيــ ــومــ ــقــ والــ
ذلك  إلــى  ولــم تحتج  وشرعنتها دســتــوريــا، 
في أفغانستان، حيث كانت تلك النزاعات في 
الإدارة  بسبب  أيضاً  السبب  ويعود  أوجها، 
ــديـــن ضــد  ــاهـ ــة الـــتـــي دعـــمـــت المـــجـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الــنــظــام الــشــيــوعــي فــي أفــغــانــســتــان وهزيمة 
ــمّ 1989. الانــســحــاب  الــســوفــيــيــت، وهـــو مــا تـ
له،  القراءات  »السريع«، في إحدى  الأميركي 
يــهــدف إلـــى تــخــريــب أفــغــانــســتــان مــن جــديــد، 
وقد كلفتها ما كلفتها، وكذلك توريط الدول 
الإقليمية في المستنقع الأفغاني كما دخلت 

فيه هي، عشرين عاماً.

النهوض الاقتصادي
يقتضي النهوض بالاقتصاد خطة وطنية 
لكيفية استثمار الثروات المعدنية، والصين 
تتأهب نحو ذلك، والاستفادة من الرأسمال 
البلاد وخارجها،  داخــل  الأفغاني،  البشري 
المهرة،  والعمالة  اللاجئين،  ملايين  وعـــودة 
ومحاربة  قوية،  تحتية  لبنية  يؤسّس  بما 
زراعــة المخدّرات، وهذا غير ممكن الوصول 
إلــيــه مـــن دون تـــوافـــق ســيــاســي كــبــيــر على 
شكل النظام السياسي والاتفاق على كيفية 

الله، وفــي أثناء حكم  أمــان  أثناء حكم الملك 
الــشــيــوعــيــن، وتـــــمّ الـــتـــراجـــع عــنــهــا لاحــقــا. 
أفغانستان تعيش في وضعٍ اقتصادي مزرٍ 
الحرب  وفئات واسعة من فلاحيها وأمــراء 
استفادوا من زراعة المخدّرات، ولم يتعلموا 
هــنــاك تعقيدات كبرى  إذا  خــبــرات جــديــدة. 
الــنــهــوض، وسيكون  ذلــك  دون  تقف حائلة 
لعدم النهوض الاقتصادي دور في تعقيدات 
سياسية كبرى، وربما حرب أهلية جديدة، 
اقتصادية،  لخطة  ضــرورة  هناك  وبالتالي 
ــديــــد، وهــــــو بــــــدوره  يـــضـــعـــهـــا الــــنــــظــــام الــــجــ
ســيــســتــفــيــد مـــن ذلــــك الــنــهــوض فـــي تــدعــيــم 
سلطته هــــذه. هـــذا شـــرط لــنــجــاح الــتــوافــق. 
ومن ناحية أخرى، يفترض أن يشمل عموم 
أقاليم أفغانستان، وهنا يجب التركيز على 
الــعــاقــة الــوثــيــقــة بــن الــعــاصــمــة والأقــالــيــم، 
فما هــو شكل تلك الــعــاقــات، وكــيــف سيتم 
مع  بالثروات  الغنية  الأقاليم  علاقة  ضبط 
السياسي  للنظام  الأقاليم، وأي شكل  بقية 
سيُعتمد في هذا الجزئية، وكيف ستتقبل 
المناطق المقسمة قومياً وقبلياً تلك الأفكار، 
وتــنــدمــج مـــع بــقــيــة الأقـــالـــيـــم، وكـــذلـــك كيف 
سيَقبل زعــمــاء الــقــومــيــات. طــالــبــان بــالــذات 
الانــدمــاج، والــنــهــوض،  معنية بتحقق ذلــك 
ومــشــكــلــتــنــا هــنــا أن رؤيــتــهــا مـــا زالــــت غير 
محددة لهذه المسألة. وهناك من قال إن من 
السهل أن تصل إلى السلطة، ومن الصعب 

أن تحافظ عليها في أفغانستان.

أخطاء في شروط 
الانسحاب الأميركي

اتفاقيةٍ  بتوقيع  المتحدة  الــولايــات  أخــطــأت 
هشةٍ تنظم العلاقة مع »طالبان«، ومفادها 
ــدم الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات  الانـــســـحـــاب مــقــابــل عــ
الـــقـــوات المنسحبة،  أمــنــيــة وعــســكــريــة ضـــد 
وفــــك الـــعـــاقـــة مـــع تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، ومــنــع 
ــام عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة إرهــــابــــيــــة عــلــى  ــيــ قــ
ــي الأمــيــركــيــة. مــن يــقــرأ هـــذه الإفـــادة  الأراضــ
لـــن يــجــد مــكــانــا فــيــهــا لــلــنــظــام فـــي كـــابـــول، 
الأميركية  الــقــوات  بغياب  سيستمر  وكيف 
وداعميه. الخطأ الأميركي يتجلى من خلال 
عدم إصرارها على وضع اتفاقية متكاملة، 
تــخــص الانـــســـحـــاب والـــعـــاقـــة المــســتــقــبــلــيــة 
الحكم  وأفغانستان، ومستقبل  أميركا  بين 
وشكله وشكل العلاقة بين »طالبان« وقوى 
الــنــظــام فـــي الــعــاصــمــة. ســـرعـــة الانــســحــاب 
استفادت منها حركة طالبان، وتقدّمت في 
لعناصرها  يعطي  وهـــذا  واســـعـــة،  مــنــاطــق 
وقياداتها الشعور بالقوة والتفوق، وربما 
الحكم  عــن خسارتها  والانــتــقــام  التعويض 
فــي 2001، وأنــهــا بــمــكــانــة قــويــة لاســتــعــادة 
»طالبان«،  عناصر  عكس  ذاتــهــا.  العاصمة 
ــإن الـــجـــيـــش الأفـــغـــانـــي والــــقــــوى المــشــكــلــة  ــ فـ
ذاتها،  القتالية  الــروح  لديها  ليست  للحكم 
وتــبــتــغــي بــنــاء الـــدولـــة، وربــمــا تــنــظــر بعين 
ذلك  ولكن  هــذه،  »المتخلفة«  للحركة  الخفة 
يعزز عدم ثقة كلا الطرفان ببضعهما. هنا 
خــطــأ الأمـــيـــركـــان، الـــذيـــن اســتــطــاعــوا إقــامــة 
حوارات مستمرة مع »طالبان« عبر الدوحة 
بشكل خــاص، وبالتالي القضة الأعقد الآن 
هـــي الـــحـــرب عــلــى الأرض، وأيـــضـــا هـــذا من 
أكبر الأخطاء، حيث كان يجب فرض إيقاف 
النار في عموم الأراضـــي الأفغانية،  إطــاق 

الــدوحــة التي  الــبــدء بتطبيق اتــفــاقــيــة  قــبــل 
كانت مشوهةً وناقصة بشكل فادح.

أخطاء طالبان
حــركــة طــالــبــان فــي مــوقــع الــقــوة حــالــيــا، فهي 
الدولة  عن  مسؤولة  وليست  بسرعةٍ،  تتقدّم 
ومـــايـــن الأفــــغــــان، ولــيــســت مــعــنــيــة بكيفية 
ــتــــمــــرار أشــــكــــال الــــدعــــم الــــخــــارجــــي، عــلــى  اســ
الـــرغـــم مـــن أن قــادتــهــا يــصــرحــون بـــضـــرورة 
الأميركان والعالم، وهذا  المساعدات من  تلك 
يترافق مع رفضها أية خطوات إجرائية، قد 
تؤدي إلى إضعاف دورها المستقبلي وحجم 
تمثيلها وشروطها في النظام. تخطئ حركة 
للحكم  الأصولية  بالرؤية  بالتمسّك  طالبان 
إعـــادة  أفــغــانــســتــان، حــيــث يــشــكــل  ولمستقبل 
أي   ،1996 عـــام  كــمــا  للحكم  رؤيــتــهــا  تطبيق 
الشريعة الإسلامية، وإخــراج عناصر  فــرض 
ــمّ مــع  ــ ــنـــاصـــب، كـــمـــا تـ الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم مــــن المـ
الــشــيــوعــيــن، ورفـــــض الانـــتـــخـــابـــات، وكــذلــك 
تقييد كبير على حقوق  فــرض  إلــى  الــعــودة 
والتحالف  الشريعة،  نصوص  بحجة  المـــرأة 
مـــع الــتــنــظــيــمــات الــجــهــاديــة، مــشــكــلــة كــبــيــرة 
الأفــغــانــيــة،  الــقــوى  ببقية  عــاقــتــهــا  لمستقبل 
الــتــي فــي السلطة وخــارجــهــا. تــحــاور حركة 
طــالــبــان الأمــيــركــان والــنــظــام فــي كــابــول من 
موقع أنها حركة، بينما القضية الآن تفترض 
النظام  إلــى كيفية تشكيل  الــحــوار  يتنقل  أن 
كافة.  الأفغان  المنسجم مع حقوق  السياسي 
يـــزال خـــارج التحقق، وبالتالي  هــذا الأمـــر لا 
هــل ســتــكــون حــركــة طــالــبــان سبباً فــي حــربٍ 
أهلية بينما أخمدتها هي في 1996، برفضها 
والــتــراجــع  راهــنــا،  للسلطة  الفعلي  الــتــقــاســم 
أفغانستان  وإدخــال  رؤيتها،  ذكرنا من  عما 
بحالة مــن عــدم الأمـــن والاســتــقــرار والــخــراب 
والقتل المجاني. إن تأخر الوصول إلى رؤيةٍ 
ز الـــرؤى 

ّ
تــوافــقــيــة عــلــى إدارة الــنــظــام، ســيــعــز

الــتــعــصــبــيــة لــكــل الأطــــــراف، وســيــهــمــش كــافــة 
أشكال الحقوق، ولكافة الأفغان، وليس للمرأة 
أفغانستان  سيعيد  وطبعاً  مــثــاً.  والأطــفــال 
ودولياً، وسيتيح  إقليمياً  الصفر  موقع  إلى 
تدخلًا خارجياً يعصف بهذا البلد من جديد. 
البلد الذي كان دائماً مقبرة للإمبراطوريات، 

ولكنه مقبرة لأهله كذلك.

الصراع الصيني الأميركي 
في أفغانستان

الاستراتيجيات  »طــالــبــان«  تعي  هــل  أخــيــراً، 
أفغانستان؟  تحيط  التي  والدولية  الإقليمية 
ــات بــــن أمـــيـــركـــا  هــــل تـــعـــي خــــطــــورة الــــخــــافــ
والــصــن بــالــتــحــديــد، ورفــــض الأولــــى طموح 
عــبــر  عـــالمـــيـــا،  الأول  الـــبـــلـــد  ــكـــون  تـ أن  الـــصـــن 
ــزام والـــطـــريـــق، والــتــي  ــادرة الـــصـــن، الــــحــ ــبــ مــ
وأفريقيا وآسيا  أوروبـــا  ربــط  تبتغي عبرها 
بــهــا، وإصـــــرار الــصــن عــلــى تحقيق ذلــــك. إن 
محكومةٍ  أو  ديمقراطية  كــدولــةٍ  أفغانستان 
بــنــظــام عـــادل ومــســتــقــر لا يفيد أمــيــركــا أبـــداً، 
ولــكــنــهــا تــفــيــد الــصــن كــثــيــراً، كــمــمــراتٍ آمــنــة 
النفط أو دولــة فيها مــوارد باطنية  لخطوط 
ــك كـــدولـــةٍ  ــذلــ ــثـــمـــارهـــا، وكــ ــتـ وبـــمـــقـــدورهـــا اسـ
مــســتــقــرة ولـــيـــس فــيــهــا تــنــظــيــمــاتٍ جــهــاديــة. 
أميركا  أن  يــؤكــدون  المحليين  مــن  كثرة  هناك 
اســتــقــراراً للصين ولباكستان ولإيـــران  آمــنــت 
ولروسيا من 2001، و2021، وخسرت الكثير، 
ــثـــر اســـتـــقـــراراً  ــام أكـ ــم تــســتــطــع إنــــشــــاء نـــظـ ــ ولـ
ويـــوحـــد أفـــغـــانـــســـتـــان. وهـــنـــاك مـــن يـــؤكـــد إن 
أميركا بحضورها عقدين في أفغانستان لم 
تشأ اجتثاث طالبان، والتنظيمات الجهادية، 
استخدامها  بهدف  جديد،  من  »وربتها«  بل 
بــالــتــحــديــد. هـــذا التحليل ليس  الــصــن  ضــد 
من الأوهــام، ولكن يمكن أن يتقلص تحقيقه 
بــأكــمــلــه، وتصبح  أن يتحقق  كــثــيــراً، ويــمــكــن 
أفــغــانــســتــان مـــن جـــديـــد أرضـــــا لــلــتــنــظــيــمــات 
الجهادية وعدم الاستقرار للصين بالتحديد 
كما لعبت دوراً في تحطيم القوة السوفييتية 
داخــــــل أفـــغـــانـــســـتـــان وفـــــي جـــمـــهـــوريـــة آســيــا 
السوفييتي؛  الاتــحــاد  سقوط  وفــي  الوسطى 
الأفغاني  الــحــوار  أطـــراف  تعي  هــل  وبالتالي 
ــــن الـــصـــن  ــيــــف« بـ ــنــ الـــــصـــــراع الـــــدولـــــي »الــــعــ
وأميركا، وإمكانية أن تُوظَف أفغانستان فيه.

النهوض بالدولة الأفغانية، وتحقيق مصالح 
أهــل هــذا الــبــلــد، يقتضي الــوصــول إلــى نظامٍ 
والقوميات  السياسية  القوى  لكافة  توافقي، 
فيه، ورفض استخدام السلاح من جديد لحسم 
يــجــرى حــالــيــا! وجمعه  الــخــافــات بينها كما 
النقاط  إلـــى  الــوصــول  الـــدولـــة. ويقتضي  بــيــد 
للحكم،  شكلا  الديموقراطية  اعتماد  السابقة 
الــثــروات الباطنية وعرضها  والاســتــفــادة مــن 
لــاســتــثــمــار الأجـــنـــبـــي المـــتـــعـــدد، والـــنـــهـــوض 
تقييد  وعـــدم  الــحــديــث  والتعليم  بــالاقــتــصــاد 
حقوق المرأة. هذه شروط أولية لتجنب الحرب 
الأهلية مــن جــديــد، وكــي لا تكون أفغانستان 
ذكــرنــا،  كما  ولــإمــبــراطــوريــات  لأهلها  مقبرة 
وذلــك سيعني أن أفغانستان ستخسر قروناً 

جديدةً، وليس فقط القرن العشرين وسابقه.
)كاتب سوري(

صراع صيني ـ أميركي مرجح

الإشكالية الأعقد التي 
تواجه أفغانستان الآن 
هي في انعدام الثقة 

بين »طالبان« ورموز 
النظام الحالي

 ليست أفغانستان دولة 
استبدادية، وتفسح 

للفئات المعارضة 
ببعض الحريات، 

وتعطي للمرأة حقوقاً 
كبيرة

وضعٍ اقتصادي مزرٍ 
وفئات واسعة من 

فلاحيها وأمراء الحرب 
استفادوا من زراعة 

المخدّرات، ولم يتعلموا 
خبرات جديدة

بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، والتقدّم السريع لحركة طالبان، ثمّة أسئلة كثيرة تطرح، منها: هل تتمكن طالبان 
من حكم أفغانستان؟ هل تمتلك الخبرة الإدارية والسياسية لإدارة الدولة؟ هل تغيرّت حقاً؟ هل فكت ارتباطها نهائياً بتنظيمات 

مثل القاعدة وداعش؟ الكاتب عمار ديوب يحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها. هنا الجزء الثاني والأخير

رجل يحمل علم طالبان على الجانب الأفغاني من الحدود الأفغانية الباكستانية قرب معبر وش شامان في 17/ 7/ 2021 )فرانس برس(

قضية النظام السياسي محورية الآن في أفغانستان، ومن دون حسم 
شكل النظام لن يتمكن هذا البلد من النجاة من الحرب الأهلية والتدخل 
الخارجي، وإهدار عقود جديدة من التطور، كما حدث خلال أكثر من 
والاستقرار  السلم  سنوات  جلبتها  التي  التطورات  كل  فيه  انهارت  قرن، 
الهامشية. كما أن التوافق على شكل معين للنظام السياسي لا يعني 
غض الطرف عن رموز أمراء الحرب، أو الاعتراف بحق بعض الجماعات 
القومية في حكم نفسها بعيدا عن سلطة العاصمة، أو أن تقيم تلك 

الجماعات صلات مع دول خارجية.

شكل النظام السياسي
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استثمار ثروات هذا البلد وإعطاء الرأسمال 
ــعـــة  ــكـــومـــي أو الــــخــــاص حـــــريـــــاتٍ واسـ الـــحـ
للحركة والتغيير، وكذلك القيام بمصادرات 
كثيرة للأراضي لصالح المزارعين، كما حدث 
في العشرية الأولى من القرن العشرين في 
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